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ترجمة أحمد بدوي

وسع باراك أوباما بشكل دراماتيكي من فكرة “متى يحق للرؤساء استخدام القوة دون إذن”، وترك
كـبر بكثـير لتلـك السوابـق ميراثًـا اسـتثنائيًا مـن اسـتخدام سـلطة الحـرب، سـوف يعـزي التـاريخ أهميـة أ

مما سنفعل، فهى سوف تسهل كثيرًا على الرؤساء شن الحروب بإرادة منفردة.

قد يبدو هذا كلام صادر عن ناشط من النشطاء المعارضين للحرب، لكن في الحقيقة فهذه المقولة
تعود لـ “جاك جولد سميث” مدير مكتب المشورة القانونية لفترة من ولاية إدارة جو دبليو بوش،
وهو ليس شخصًا ضيق الأفق فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ولكنه حدد – في خطاب حديث له –

كثر من أي محاولة لإدارة بوش. ثلاثة طرق وسع بها أوباما من سلطته في شن الحرب أ

أولا: الفقرة الثانية في المادة الثانية من الدستور تنص على أن “يكون الرئيس قائدًا أعلى
يــة الولايــات المتحــدة، ولمليشيــات مختلــف الولايــات عنــدما تــدعى إلى الخدمــة لجيــش وبحر
يبًا على أن هذه المادة تعطي الرئيس الفعلية لدى الولايات المتحدة”، ويتفق الجميع تقر
ســلطة صــد الهجــوم علــى أمريكــا، وفسرهــا الرئيــس بــوش علــى أنهــا تعطيــه الصلاحيــة

لاستباق التهديدات الوشيكة.

لكـن الرئيـس أوبامـا أخـد خطـوة زائـدة لقـد اسـتند لسـلطاته المنصـوص عليهـا في الفقـرة الثانيـة لتبريـر
شن الحرب على ليبيا، “تدخل إنساني صرف” بدون “أي منطق دفاعي معقول”، وبينما لم يقصف
يــا بعــد اســتخدام نظامهــا للأســلحة الكيماويــة، فقــد جــادل في ذلــك الــوقت بــأن الفقــرة الثانيــة سور
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تعطيه صلاحية التصرف بشكل منفرد “لحماية الاستقرار الإقليمي” و”فرض المعايير الدولية” وهو
المبدأ الذي سوف يفتح الباب لتشكيلة واسعة من الحروب التي تبدأ بإرادة منفردة، وكما يشرح جولد

سميث “فصل استخدام القوة بهذه الطريقة الواضحة عن الدفاع عن النفس يعد تغييرًا كاسحًا”.

ثانيا: قرار سلطات الحرب هو قانون صدر بعد نهاية حرب فيتنام ويحدد المدى الزمني
الـذي يحـق للرئيـس فيـه شـن الحـرب بـدون قـانون مـن الكـونجرس، وهنـاك جـدل بشـأن
ية بعض أقسامه، ولكن إدارة أوباما أصرت دائمًا على أنه قانون ملزم، ينص عدم دستور
القانون على وقف الرئيس للقتال بعد  يومًا إن لم يحصل على موافقة الكونجرس، في
ليبيا شن أوباما القتال لمدة تتجاوز مهلة الشهرين، فما هى النظرية القانونية التي بررت

هذا الاعتداء الواضح على القانون؟

ببساطة قال الرئيس إن الحرب الجوية لسبعة أشهر والتي دمرت القوات الليبية وقتلت المئات من
النـاس وخلعـت زعيـم مـن السـلطة لا تعـد “قتـالاً”، وبهـذا فـإن قـانون قـرار سـلطات الحـرب لا يسري
على هذه الحالة” جولد سميث، وبهذا المنطق يمكن للرؤساء في المستقبل الأمر بشن غارات جوية
لشهور وقتل المئات وتغيير الأنظمة بدون حتى الذهاب للكونجرس، طالما كانت الحرب من بعيد دون

“بيادات على الأرض”.

ثالثا: وما يعرف للعامة بالحرب على الإرهاب تُشَن تحت السلطة القانونية للإذن
باستخدام القوة العسكرية المعروف اختصارًا بـ AUMF، والذي أصدره الكونجرس في
، وينـص علـى “الرئيـس يحـق لـه اسـتخدام كـل القـوة المطلوبـة والمناسـبة ضـد تلـك
الأمــم أو المنظمــات أو الأشخــاص الذيــن يجــدهم خططــوا أو وافقــوا أو ارتكبــوا أو ساعــدوا

الهجمات الإرهابية في  سبتمبر  أو آووا مثل تلك المنظمات أو الأشخاص”.

وبرغم أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لم يكن يوجد في  سبتمبر  ولم يتم ربطه
.AUMF بالقاعدة، فإن أوباما شن الحرب على تلك الجماعة تحت الترخيص القانوني لإذن

القليـل مـن الأمـريكيين يفهمـون الطـرق الـتي جعـل بهـا أوبامـا شـن الحـرب أمـرًا أسـهل علـى الرؤسـاء
يبـة الـتي اتخـذ بهـا أوبامـا هـذه الخطـوات، حيـث المسـتقبليين، وهـذا يعـود في جـزء منـه للطريقـة الغر

اتخذها وهو يدعي أنه رافض للتوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية.

ليــس فقــط هالــة كــونه أســتاذ قــانون دســتوري وتحــرري مــدني، ولكنــه أيضًــا قــال بــالنص “لا يمتلــك
ية للأمر بهجوم عسكري في موقف لا يتضمن وقف خطر فعلي أو متوقع الرئيس السلطة الدستور
ينـا أن التحـرك العسـكري يكـون في قمـة نجـاحه عنـدما علـى الأمـة”، وصرح بشكـل قـاطع “التـاريخ ير
يأذن به ويدعمه الجناح التشريعي، من الأفضل دائمًا الحصول على موافقة الكونجرس مسبقًا على

أي عمل عسكري”.

وكما يوضح جولد سميث فإن هذه الكلمات تتناقض بشدة مع تصرفاته، يتبقى سنتان في رئاسته،
وإن لم يغير من الطريق الذي يسلكه فإنه سوف يترك الرئاسة وقد سن سننًا سوف ترفع المكابح عن
ماكينة الحرب، الرؤساء في المستقبل سوف يقدرون على شن الحرب بدون موافقة الكونجرس في كل



مكان عمليًا، هنا .. في هذا الأسبوع تظهر بارقة أمل في طلبه أخيرًا الموافقة التشريعية لمواصلة قتال
تنظيم الدولة الإسلامية، “سوف أتقدم للكونجرس بطلب إذن باستخدام القوة المسلحة” أوباما.

هل يقول الحقيقة هذه المرة؟ فلننتظر ونرى!
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